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کلمة التحرير 

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»

آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ؟ 

لا يخفى إنَّ من أهم المسائل مسألة التوحيد الإلهي، وقد صرح القرآن الكريم بأهمية التوحيد قال : {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ}(1) وقال : {وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّماءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحيقٍ}(2) وقال:{إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثُمَّاً عَظِيماً}(3).

فعلى العاقل أنْ ينظر بعين البصيرة, في هذه المسألة المهمة والخطيرة, وأنْ يترك الهوى والتعصب, فإنَّ المسألة يرتهن بها مصير الإنسان, ولقد شاعت في زماننا هذا آراء ونظريات باسم التوحيد الإلهي وباسم الإسلام ومذهب أهل البيت(عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ), وهي بعيدة عن الإسلام
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1- - لقمان : 13 .

2- - الحج : 31 .

3- - النساء : 48 .




والمذهب بُعد السماء من الأرض, ولقد وقف أَمام هذه الموجة المتلاطمة جمع من علمائنا الكرام، منهم المراجع العظام, وكانت هنالك لقاءات واجتماعات حول دفع هذه الغائلة وتغيير منهج الدراسة في الحوزة العلمية, فالضرورة قائمة بأنْ تطرح العقائد الإسلامية من مصادرها النقية, من العقل والكتاب والعترة الطاهرة, لا من خرافات اليونانيين وأوهام الفلاسفة، ولا يخفى إنّ الإسلام جاء برؤية معينة في الأصول والفروع مدعومة بالدليل والبرهان, وهي مخالفة لما عليه الفكر الفلسفي من نظرة وإعتقاد.

فالضرر كلّ الضرر في حذف علم العقل والكلام, وحصره في ذوق أشخاص معدودين, وعليه فلابدَّ أنْ يقرر في الحوزة العلمية تدريس بعض الكتب العقلية والنقلية الناقدة للفكر الفلسفي, فهذا هو متبنى الحوزة العلمية الشيعية من زمان الأئمة الطاهرين, حيث ألّف أصحابهم الكتب في رد الفلسفة ونقضها إلى يومنا هذا, فلماذا لا ينعكس هذا الموقف في منهج الحوزة العلمية؟

هذا وقد أخذت مجلة مدرسة أهل البيت (عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ) على نفسها الدفاع عن الدين الحنيف, والذي نطلبه من العلماء والمفکرين أنْ يوازرونا بأقلامهم الخيرة ﻓﻰ هذا المسير.

ولهم من الله الأجر الجزيل.

رئيس التحرير
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آيات العقائد الاستاذ السيد جعفر سيدان الخراساني 

من وحي القرآن 

آية التوحيد:

قال تعالى: {هُوَ الأول وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَي ءٍ عليمٌ}(1).

هذه الآية المباركة من جملة الآيات المهمة في التوحيد ولابدّ من البحث عنها بدقة وقد جاءت في تفسير هذه الآية روايات كثيرة من الأئمة الأطهار(عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ), وهنالك تفاسير ذكرها العلماء لابدّ من ملاحظتها. 

أهميّة الآية:

حول التوحيد الإلهي هنالك ستة آيات في أوّل سورة الحديد والتي تكون الآية سابقة الذكر احداها, نشير إلى حديثين يؤكدان إنَّ أهميّة هذه الآيات المباركة.
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1- - الحديد:3.




1- قال القميّ في تفسيره للآيات الأولى من سورة الحديد هو قوله صلي الله عليه وآله: >أعطيت جوامع الكلم<(1).

مع ملاحظة هذا الحديث والحديث الآتي, يعلم إنّ سورة الإخلاص والآيات الأوائل الست من سورة الحديد هي جوامع الكلم، يعني الجامعة والشاملة لكلّ كلام حول التوحيد. 

2- عن عاصم بن حُمَيد قال : قال الإمام الصادق علیه السلام : إنّه سئل الإمام السجاد(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) عن التوحيد فقال: >إنّ اللَّه عزّوجلّ علم أنّه يكون في آخرالزمان أقوام متعمقون، فأنْزل اللَّه تعالى: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} والآيات من سورة الحديد إلى قوله : {عليمٌ بِذَاتِ الصُّدُور} فمن رام وراء ذلك فقد هلك»3 ؛ توحيد الصدوق , 283 باب40 ح2 ؛ بحار الأنوار،ج3, 246؛ يقول العلامة المجلسي في مرآة العقول ج1 ص320 ح 3 (إنّ سند هذا الحديث صحيح)." class="content_notelink" href="#content_note_8_2">(2)
.

فعلى أساس هذا الحديث لو تمسك شخص في مباحث التوحيد بغير سورة التوحيد وهذه الآيات من سورة الحديد, ولم يكن تفكيره العلمي واعتقاده موافقاً لهذه الآيات, ولم يجعل من هذه الآيات معياراً وميزاناً له (في فهم التوحيد) فقد هلك. 

ذم أم مدح ! 

هل إنّ هذا الحديث يذم التعمق أم إنّه يمدح أهل التعمق؟ 

1- فقسم يقول: إنّ الحديث لا يتضمن مدحاً ولا ذماً بل الحديث يدل على مجرد الحكاية عن إنّ قسماً من النَّاس سوف يأتون ويكونون كذلك.

2- ويقول البعض: إنّ الحديث في مقام مدح أولئك. 

3- ويعتقد البعض الآخر: إنّ الحديث في مقام مذمة المتعمقين. 
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